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س الشباب في تركيا: أنماط تسيُّ

إعداد: إتين محجوبيان.
حصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي الهندســة الكيميائيــة مــن جامعــة البوســفور، وكانــت 
بالعلــوم  والثانيــة  البوســفور  جامعــة  مــن  الأعمــال  إدارة  فــي  لــه  الأولــى  الماجســتير  درجــة 
الدراســات  مؤسســة  فــي   

ً
مستشــارا محجوبيــان  عمــل  أنقــرة  جامعــة  مــن  السياســية 

مستشــاري  وكبيــر   ،2015 عــام  إلــى   2012 عــام  مــن  التركيــة  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة 
.2015 عــام  نيســان/أبريل  إلــى   2014 الأول/أكتوبــر  تشــرين  مــن  التركــي  الــوزراء  رئيــس 

ترجمة: صلاح الدين الملوحي.
مترجم وباحث سوري، كندا.

تقييم عبر الطوائف والإثنيات



استهلال: 
س الجاريــة فــي أوســاط الشــباب التركــي مــن مختلــف المجموعــات  يهــدف هــذا التقريــر إلــى فهــم أنمــاط التســيُّ
الميدانــي  النوعــي   البحــث  مــن  نمــاذج  لأربعــة  المقارنــة  التحليــلات  التقريــر  يعــرض  ذلــك  ولإنجــاز  الهوياتيّــة. 
فــي مدينــة إســطنبول ولنموذجيــن فــي مدينــة دياربكــر وفــق الأبعــاد التاليــة: الأيديولوجيــا والهويــة والطبقــة 
والفردانيــة والفعل/العنــف، ويســعى التقريــر للإضــاءة علــى أوجــه التشــابه والاختــلاف بيــن الشــباب العلوييــن 

 للأبعــاد المذكــورة أعــلاه.     
ً
والأكــراد والإســلاميين فــي إســطنبول وبيــن الشــباب الأكــراد فــي دياربكــر وفقــا

فــي أحيــاء  مــع شــباب مــن ذوي الدخــل المنخفــض يعيشــون  فــي إســطنبول  البحــث  مــن  جــري الجــزء الأول 
ُ
أ

ــرة مــع قــادة الــرأي شــملت 
َ

يقطنهــا العلويــون وأفــراد الحــركات اليســارية، كمــا أجريــت مقابــلات معمقــة ومباش
مــن محافظــات الأناضــول )إرزينجــان  ممّــن هاجــرت عائلاتهــم   16-35 بيــن   تراوحــت أعمارهــم 

ً
38 شــخصا

وســيواس وتــوكات وكهرمــان مرعــش وتونجيلــي( إلــى الأحيــاء التــي تقــع ضمــن نطــاق البحــث، وجمعــت البيانــات 
شــبه الإثنوغرافيــة )الوصفيــة( فــي بيــوت الجَمْــع )أماكــن العبــادة الخاصــة بالعلوييــن( وأماكــن شــرب الشــاي 

والمقاهــي الموجــودة فــي تلــك الأحيــاء.
 في منطقة كوتشوك تشيكميجه حيث تسكن 

ً
ذ في إسطنبول وتحديدا ِ

ّ
ف

ُ
أما الجزء الثاني من البحث فلقد ن

مجموعــات عرقيــة مختلفــة يغلــب عليهــا الأكــراد والألبــان والبلغــار، ويحلــل هــذا الجــزءُ الإحســاسَ بالهويــة 
عنــد شــباب هــذه الأحيــاء عبــر مداخــل اجتماعيــة واقتصاديــة وسياســية. ولتحقيــق ذلــك أجريــت مقابــلات 
 تراوحــت أعمارهــم بيــن 28-17 وجمعــت البيانــات 

ً
نصــف مؤطــرة  )مفتوحــة أو غيــر منظمــة( مــع 23 شــخصا

الإثنوغرافيــة فــي المتنزهــات والمقاهــي ومتاجــر الحرفييــن والأســواق.  
يهدف الجزء الثالث من البحث إلى اكتشاف العلاقات الاجتماعية والعوامل المكانية والظروف الاجتماعية 
والاقتصاديــة التــي تحــدد أحاســيس الانتمــاء لــدى الشــباب الأكــراد فــي الأحيــاء ذات الغالبيــة الكرديــة، حيــث 
يعيــش هــؤلاء الشــباب مــع آبائهــم الذيــن انتقلــوا إلــى إســطنبول مــن المحافظــات الشــرقية والجنــوب شــرقية 
بســبب الهجــرة القســرية وتحــت وطــأة الدوافــع الاقتصاديــة. وكجــزء مــن البحــث تــمّ إجــراء مقابــلات معمقــة 

.
ً
 أعمارهــم بيــن الـــ 19و 29 ســنة

ً
 كرديــا

ً
ومفتوحــة )نصــف مؤطــرة( مــع 33 شــابا

 مــن التركيــز علــى الأحيــاء 
ً
صــص الجــزء الأخيــر مــن البحــث للجماعــات الإســلامية فــي إســطنبول، وبــدلا

ُ
بينمــا خ

 هــم أعضــاء فــي منظمــات إســلامية 
ً
والمناطــق، تــم إجــراء المقابــلات فــي هــذا الجــزء مــن البحــث مــع 30 شــخصا

مختلفــة مــع فروعهــا المتعــددة، ولقــد صممــت العينــة بحيــث تعكــس الطيــف الواســع للفكــر الإســلامي.  
يشــمل البحــث الــذي أجــري فــي مدينــة دياربكــر موضوعيــن اثنيــن: الأول حــول شــريحة الشــباب القريبــة مــن 
الحيــاة السياســية الكرديــة، والثانــي حــول شــريحة الشــباب القريبــة مــن المنظمــات الإســلامية الناشــطة فــي 

تلــك المنطقــة. 
 مقربين من الحياة السياسية الكردية 

ً
ظمت مقابلات معمقة مع 20 شابا

ُ
في الجزء الأول من بحث دياربكر ن

أعمارهم بين الـ18و29، وأجريت هذه المقابلات في المنازل والمقاهي والجمعيات. 
أمــا فــي الجــزء الثانــي المعنــي بالشــباب القريــب مــن الحــركات الإســلامية فــي دياربكــر، فلقــد عقــدت مقابــلات 
 مــن الذيــن ينشــطون بالمجتمــع المدنــي ضمــن الحلقــات الإســلامية وتتــراوح أعمارهــم 

ً
معمقــة مــع 18 شــخصا

بيــن الـــ 20 و32 ســنة .
أنجز البحث الخاص بإسطنبول طيلة عام 2015، بينما أنجز بحث دياربكر في صيف عام 2016. 
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مقدمة: 
علــى مــدى الســنوات الخمــس عشــرة الماضيــة شــهدت تركيــا تغيــرات وتطــورات شــبيهة بتلــك التــي حصلــت 
أواخــر القــرن التاســع عشــر وبالزوبعــة الفكريــة التــي تلتهــا، ومــن بيــن العوامــل الرئيســة التــي كان لهــا دور فــي 
 مــن عــدة لاعبيــن دولييــن متســببة فــي 

ً
التأســيس لهــذه التغيــرات، كانــت العولمــة. العولمــة التــي أوجــدت عالمــا

زيــادة الشــك ودافعــة باتجــاه إعــادة هيكلــة الشــرق الأوســط وجَعْــل قضايــاه فــي الصــدارة، ومؤديــة فــي غضــون 
 الرهــاب الــذي يســتهدف الهويــة المســلمة(، 

ً
ذلــك إلــى تصاعــد رُهــاب الأجانــب فــي الأمــم الغربيــة )وخصوصــا

الأمــر الــذي نجــم عنــه تنامــي التوتــر العرقــي والإثنــي فــي مجتمعاتهــا. 
 
ً
مــن جهــة ثانيــة تجــاوز النشــاط الكــردي حــدود “المســألة الكرديــة” إلــى مــا وراء حــدود الدولــة التركيــة، أمــلا

بإنشــاء حكــم ذاتــي فــي ســوريا، مــا أدى إلــى حرمــان تركيــا مــن الشــعور بالأمــان داخــل حدودهــا الوطنيــة. 
خــلال ذات المــدة ارتفــع نصيــب الفــرد مــن الدخــل فــي تركيــا بشــكل ملحــوظ وتجــاوزت الاســتثمارات فــي البنيــة 
 

ُ
التحتيــة وفــي العمــران الحــدودَ التــي كانــت عليهــا طــوال تاريــخ الجمهوريــة. وفــي الوقــت الــذي بــدا فيــه إرث

 نقلــت المحيــط إلــى المركــز وأدت بالتالــي إلــى 
ً
 لزخمــه أسّــسَ حــزبُ العدالــة والتنميــة حكومــة

ً
الكماليــة فاقــدا

.
ً
مضاعفــة أعــداد الطبقــة الوســطى فــي البــلاد خــلال فتــرة زمنيــة قصيــرة نســبيا

والحريــات  الإنســان  حقــوق  ومســتوى  تركيــا  فــي  الديموقراطيــة  ســوية  ارتفعــت   
ً
أيضــا الفتــرة  هــذه  وبنفــس 

المدنيــة، وبــات مــن الصعــب علــى الهيــاكل الجماعيــة المغلقــة أن تحافــظ علــى نفســها، ذلــك أن الفردانيــة 
 الحقائــق 

َ
 موضوعــة

ٌ
 مجتمعيــة

ٌ
والعلمنــة شــرعتا بالانتشــار وفــق معــدل ســريع، كمــا اكتشــفت بنشــاط غالبيــة

الكونيــة، وتزامــن ذلــك مــع ارتفــاع مفهــوم التهديــد فيمــا يخــصّ الســلامة الإقليميــة والهويــة الوطنيــة للبــلاد.
وبينمــا قــاد هــذا الجــو المعقــد والفوضــوي إلــى تنويــع وتنامــي تســييس المطالــب المتعلقــة بالهويــة، بقــي الحــزب 
 بيــن تنفيــذ الإصلاحــات الديموقراطيــة وبيــن اســتخدام الطــرق الســلطوية الخاصــة بتعزيــز 

ً
الحاكــم متــرددا

 مــن مهمــة إدارة البــلاد، 
ً
لــم يــؤد إلــى خيبــة أمــل فحســب، وإنمــا صعّــب أيضــا القانــون. لكــن هــذا التأرجــح 

 مــع الشــكوك حــول الاتجــاه الــذي اتخذتــه البــلاد، شــجعا تســيّس الشــباب 
ً
فالتأخــر فــي تنفيــذ الحلــول مترافقــا

ضمــن جماعــات محــددة كانــت مــن بينهــا تلــك التــي تحولــت لتبنــي توجهــات راديكاليــة.  
دَة المناطــق فــي إســطنبول إضافــة إلــى بحثيْــن  تســتند هــذه الدراســة علــى أربعــة أبحــاث نوعيــة وميدانيــة ومحــدَّ
الكــردي والعلــوي والإســلامي  هــت أبحــاث إســطنبول الميدانيــة لفهــم حالــة الشــباب  وُجِّ فــي دياربكــر، ولقــد 
المقرب من الأفكار الراديكالية. أما بحثا دياربكر فيشــملان الشــباب الكردي المنتســب إلى الأحزاب السياســية 
الكرديــة الســائدة أو الكيانــات السياســية الإســلامية المحليــة. وعليــه فــإن هــدف البحــث لا ينحصــر بمجــرد 
- يُعنــى البحــث “بالأفــراد الشــباب 

ً
ســها، وإنمــا -بمعنــى أكثــر تحديــدا فهــم الحالــة الشــبابية فــي تركيــا أو حتــى تسيُّ

الذيــن هــم علــى اتصــال مع/يشــعرون بالانجــذاب نحــو المنظمــات والكيانــات السياســية التــي يمكــن أن تلجــأ 
إلــى العنــف”. 

تســعى هــذه الدراســة للتعريــف بالجوانــب المشــتركة والمختلفــة عنــد الأفــراد الشــباب بمختلــف هوياتهــم فــي 
إســطنبول ودياربكــر مــن خــلال دراســة المدينتيــن بشــكل منفصــل. أمــا بالنســبة لأقســام التقييــم فــي الدراســة، 
فمــن الممكــن دراســتها فيمــا يخــص المدينتيــن كوحــدة مندمجــة، وعقــد مقارنــة مناطقيــة بين الكيانات الكردية 

والإســلامية. 
 للأبعاد والمحددات التالية: 

ً
تمّ تنفيذ هذه الدراسة وعقد المقارنات وفقا
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الأيديولوجيا والهوية والطبقة والفردانية والفعل/العنف. 

الأيديولوجيا:
إسطنبول: الجوانب المشتركة

الراديكاليــة  للأفــكار  المؤهليــن  الشــباب  الأفــراد  أن  إلا  مختلفــة  وأيديولوجيــات  هويــات  علــى  توفرهــم  رغــم 
التصــور:  حيــث  مــن  مشــتركة  عناصــر  بأربعــة  يتشــاركون 

1. كل القضايــا والحلــول يتــم تعريفهــا مــن خــلال المنظــور الأيديولوجــي؛ بحيــث تحيــط أيديولوجياتهــم بكامــل 
العالــم الدلالــي الخــاص بهــم. 

2. في خلفية المشهد الأيديولوجي يشعر الشباب بالأثر السلبي وخيبة الأمل إزاء التطورات سريعة الخطى.  
3. جميعهم يخشون الاحتواء ضمن ما يمكن تسميتها بـ بيئة “العدو” التي تحيط بهم. 

4. جميعهــم يعتقــدون مــن جهــة أخــرى بــأن الحــل يكمــن فــي إنهــاء معاناتهــم الخاصــة وبــأن هــذا الحــلّ لــن يكــون 
لــه أثــر علــى الآخريــن مــن باقــي الهويــات.

إسطنبول: الاختلافات 
 وسط شباب الهويات الثلاث المختلفة يكشف بحد ذاته مقدار الثقة لدى الشباب 

ً
الاختلاف الأكثر انتشارا

مــن عدمهــا، فبينمــا يثــق الشــباب الكــردي بحــزب العمــال الكردســتاني فإنهــم يضمــرون عــدم ثقتهــم تجــاه 
الدولــة والحكومــة، ويحمــل الشــبان العلويــون ثقــة بالغــرب لا تظهــر بقــوة وبالمقابــل يضمــرون عــدم ثقتهــم 
بالدولــة والحكومــة. أمــا الشــباب الإســلاميون فعلــى النقيــض مــن ذلــك؛ لديهــم إيمانهــم بالدولــة والحكومــة 

 القيــم الغربيــة.    
ً
ولا يثقــون بالغــرب وتحديــدا

دياربكر: الجوانب المشتركة
تشترك مجموعتا الشباب المختلفتان )الكردية والإسلامية المنزع على التوالي( بثلاث وجهات نظر: 

1. كل القضايــا والحلــول يتــم تعريفهــا مــن خــلال المنظــور الأيديولوجــي؛ حيــث الأيديولوجيــات هــي النقطــة 
المرجعيــة الوحيــدة لــكل الإجابــات والأســئلة. 

إلــى هــذا الاغتــراب والافتــراق  لــكلا الفريقيــن مقــدس، وينظــر  2. الصــراع الأيديولوجــي والسيا�ســي بالنســبة 
 .

ً
إيجابيــا  

ً
الصــراع بوصفهمــا عنصــرا الممارســين طيلــة 

3. تعتبــر القيــم التــي تنطــوي عليهــا الديموقراطيــة فــي واقــع الحيــاة مثــل الحريــة والمســاواة ضروريــة لكنهــا غيــر 
كافيــة للتوصــل إلــى حــل. 

 .
ً
 وعقلانيا

ً
 مقبولا

ً
4. يعدّ النهج الانتهازي للوصول إلى الأهداف السياسية أمرا

” مــن قبــل بعــض الجماعــات الأيديولوجيــة، بمثابــة تهديــد مــن 
ً ّ
5. تعتبــر البدائــل التــي يُنظــر إليهــا بوصفهــا “حــلا

وجهــة نظــر جماعــات أخــرى. 

دياربكر: الاختلافات
 1. علــى الرغــم مــن اعتبــار السياســة المدنيــة مســألة مبــدأ، إلا أن أولئــك الذيــن يضعــون الهويــة الكرديــة فــوق 
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 أمام العنف.
ً
 لترك الباب مفتوحا

ً
أي اعتبار آخر هم أكثر ميلا

 للنهــج الانتهــازي ضــد الدولــة، بينمــا يبــرر 
َ
 الشــرعية

ً
2. يمنــح أولئــك الذيــن يتبنــون الهويــة الكرديــة أيديولوجيــا

الإســلاميون ذات النهــج ضــد النظــام الدولــي.  
أمــا  المؤدلجيــن،  الكــرد  نظــر  مــن وجهــة  للاســتعمال  وأداة صالحــة  إيجابيــة  بيئــة  “الديموقراطيــة”  تعــد   .3

ســلبي. تطبيــق  نظــام  فهــي  للإســلاميين  بالنســبة 

التقييم: 
عندمــا نلقــي نظــرة علــى الشــباب داخــل الجماعــات السياســية تتكشــف لنــا حقيقــة أن المحــور الأسا�ســي الــذي 
يوحّد إســطنبول ودياربكر هو “الأيديولوجي”، وبغض النظر عن الجماعات والهويات فإن الشــباب يدركون 
المســائل والحلــول عبــر مدخــل الأيديولوجيــا التــي تملؤهــم وتعطــي حيواتهــم معنــى، حيــث تلعــب الأيديولوجيــا 
وظيفــة الخطــاب الكلــيّ. ومــع ذلــك، عندمــا يتعلــق الأمــر بالحيــاة اليوميــة والعلاقــات مــع المجتمــع، تظهــر 

 .
ً
إســطنبول ودياربكــر كحالتيــن مختلفيــن كليــا

يعيــش الشــباب فــي إســطنبول مــع فهــم ثابــت للتهديــدات، فهــم ليســوا واقعيــن فــي شــراك الدفــق اليومــي مــن 
” ينتمــي بشــكل جوهري 

ً
 بعالــم ينظــرون إليــه بصفتــه “عــدوا

ً
الشــك والتغيــر فحســب، وإنمــا هــم محاطــون أيضــا

إلــى “الآخريــن”. وعليــه فــإن أكثــر مــا يشــغل بــال شــباب إســطنبول هــو الحمايــة والحفــاظ علــى الــذات، ونتيجــة 
 بالمخــاوف المتعلقــة بالثقــة أو انعــدام الثقــة.  

ً
 وثيقــا

ً
لهــذا الســبب ترتبــط تقييماتهــم السياســية ارتباطــا

من جهة ثانية يعيش الشباب في دياربكر ضمن بيئتهم الاجتماعية التي تتوافق مع هويتهم، وهذا ما يدفعهم 
لدفــع الخطــاب حــول القضايــا والحلــول الكليــة إلــى الصــدارة وإرجــاء مشــكلات وأخطــار الحيــاة اليوميــة إلــى 

 .”
ً
” و “تسيســا

ً
الخلــف. بتركيــزه علــى الصــراع، يدفــع هــذا النهــجُ الشــبابَ لطــرح الحجــج الأكثــر “نظريــة

 للظــروف 
ً
س الشــباب وفقــا  تســيُّ

َ
يكشــف هــذان الاختلافــان الهامــان بيــن شــباب إســطنبول ودياربكــر قابليــة

 لأنــه يؤســس بشــكل مباشــر لتهديــد الحيــاة 
ً
 ســلبيا

ً
المحيطــة، ففــي إســطنبول يعــدّ الاغتــراب عــن المحيــط عامــلا

اليوميــة. علــى العكــس مــن ذلــك فــإن الاغتــراب فــي دياربكــر يُترجــم بمزيــد مــن المســتوى الخطابــي والسيا�ســي 
ويُفهــم علــى نحــو إيجابــي كونــه يقــوي ويعــزز الــروح الرفاقيــة والحميميــة. 

 للآخريــن، وذلــك 
ً
علــى صعيــد مــوازٍ، يــرى شــباب إســطنبول أن حلــول مشــكلاتهم الخاصــة لــن تســببَ تهديــدا

يعنــي أنهــم لــن يكونــوا ضــد حــل مشــاكل الآخريــن. لكــن شــباب دياربكــر يفكــرون بطريقــة مختلفــة، فهــم يــرون 
 
ً
 تهديدا

ً
حلول الآخرين بمثابة تهديد مباشر لهم من دون أن ينكروا أن حلولهم الخاصة بدورها تشكل أيضا

للآخريــن.
س  تســيُّ علــى   

ً
واضحــا  

ً
تأثيــرا بالهويــة  المتعلقــة  للبيئــة  بــأن  الأيديولوجيــا  مؤشــر  اختبــار  عبــر  الادعــاء  يمكــن 

عــدم الاســتقرار والهشاشــة والارتيــاب  مــن  فــي حالــة  الشــباب  غيــر متجانســة يصبــح  بيئــات  ففــي  الشــباب، 
وبالتالــي القلــق علــى مســار حياتهــم اليوميــة، ويتســبب هــذا التوتــر بإحــداث فجــوة بيــن الخطــاب الأيديولوجــي 
والأعمــال اليوميــة، وعندئــذٍ تصبــح وظيفــة الأيديولوجيــا كحجــة للإيمــان تهــدف للتماســك والتضامــن أكثــر 

ــدة للطروحــات السياســية.  ِ
ّ
مــن كونهــا مجــرد مول

فــي بيئــات متجانســة مــن حيــث الهويــة قــد يكــون مــن الطبيعــي إنتــاج خطــاب يمتــدح الأيديولوجيــا عبــر نبــذ 
 مســتلزمات الحيــاة اليوميــة وإعطــاء الأهميــة لمعنــى الــذات وأعدائهــا، وفــي مثــل هــذه الأجــواء يتكلــم الشــباب 
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بمزيد من الثقة ويؤمنون بأن جهودهم مكرسة لصالح الأهداف الكبرى وطويلة الأمد.
يعكــس الفــارق بيــن الشــباب الكــردي والإســلامي فــي هاتيــن المنطقتيــن مــن حيــث الموقــف الأيديولوجــي،  علــى 
 للحالــة الميدانيــة المتفوقــة لشــباب دياربكــر القومييــن علــى 

ً
نحــو كافٍ الاختلافــات الــواردة أعــلاه. لكــنْ نظــرا

يســتحق  مــا  فــإن  الديموقراطــي-  الشــعوب  الكردســتاني/حزب  العمــال  حــزب  عامــل  –بســبب  الإســلاميين 
أولئــك  يتبنــى   فيمــا 

ً
أكثــر مبدأيــة  

ً
 سياســيا

ً
نســبي خطابــا  الإســلاميين يفضلــون بشــكل 

ّ
أن الملاحظــة حقيقــة 

  .
ً
 أكثــر انتهازيــة

ً
 سياســيا

ً
المشــبعون بالهويــة الكرديــة خطابــا

الهوية: 
إسطنبول: الجوانب المشتركة

 بيــن المجموعــات الكرديــة والعلويــة والإســلامية مــن حيــث ســيرورة وعيهــا 
ً
توجــد أوجــه تشــابه واضحــة تمامــا

س شــبابها.   بالهويــة وتســيُّ
 أن الهجــرة للمــدن الكبــرى واختبــار العيــش فيهــا ذو أثــر كبيــر علــى الهويــة وأن المتاعــب 

ً
1. لقــد بــات واضحــا

 .
ً
الماليــة تجعــل هــذا التعــرف علــى الــذات والهويــة أكثــر عمقــا

م واسع من الحريات والفرص. 
َ
 وبمثابة عال

ً
 إيجابيا

ً
2. رغم ذلك لا تزال المدنيّة عنصرا

3. لكن حجم وتعقيد الحياة في المدينة يوجه الشباب نحو مشاكل أقل أهمية تتعلق بأماكن سكنهم. 
4. يشعر كل الشباب بالحاجة لتعريف أنفسهم في مواجهة “الآخر”. 

5. يعيش جميع الشباب إحساس الشعور بالضحية أمام القوة.
6. لدى الشباب من الهويات الثلاثة مشاعر الاغتراب وعدم الثقة والرفض. 

7. هاجس هؤلاء الشباب الأسا�سي هو الهجنة والتفسخ، ما يعني فقدان هويتهم. 
 أن جميــع الشــباب يتشــاركون فــي رغبــة “التعــرف علــى الــذات”، 

ً
8. بســبب هــذه الحالــة الذهنيــة، بــات وضحــا

بغــض النظــر عــن هوياتهــم. 
9. يدفــع مزيــج مــن التوجــه لوعــي الهويــة والغريــزة الدفاعيــة نحــو تشــكل مناطــق محــددة مســكونة بهويــات 

ريّــة” تعيــش فيهــا ضمــن المدينــة. 
ْ
مخصصــة، حيــث تخلــق كل مجموعــة مســاحات وأمكنــة “صِغ

10. تحافظ كل مجموعة على مسافة فاصلة عن الهويات الأخرى وتتجنب كذلك اللقاءات الفيزيائية.

إسطنبول: الاختلافات 
يبــدو أن الفــرق الوحيــد ذا المغــزى مــن حيــث هويــة الجماعــات المختلفــة مــن الشــباب، هــو اللغــة الأم بالنســبة 
ــزات دور القنــاة الجامعــة بيــن أفــراد كل  للأكــراد والعقيــدة بالنســبة للعلوييــن والإســلاميين، وتلعــب هــذه المميِّ

مجموعة. 
      

دياربكر: الجوانب المشتركة
رغــم امتلاكهــم وجهــات نظــر أيديولوجيــة مختلفــة، إلا أنــه توجــد أوجــه تشــابه معتبــرة بيــن الشــباب الذيــن 

يركــزون علــى هويتهــم الكرديــة والإســلامية. 
1. لدى جميع هؤلاء الشباب إحساس بالتمييز والظلم، ويقع هذا الإحساس في مركز توجهاتهم.

6



2. باستثناء إسطنبول، لا يملك هؤلاء الشباب أي صلات بغرب تركيا، ولا يحملون أي رغبة بذلك. 
3. لا يملــك هــؤلاء الشــباب حــس الانتمــاء إلــى تركيــا، كمــا أن نمــط الحيــاة والنهــج الإداري الســائدين فــي تركيــا 
 مــن مشــاعر الاســتبعاد والإذلال والاســتياء فــي أوســاط هــؤلاء الشــباب. 

ً
يقابَــلان بعــدم التفهــم ويولــدان مزيجــا

4. وعليــه فــإن أحاســيس الانتمــاء لــدى هــؤلاء الشــباب موجهــة نحــو إحــداث تكامــل داخــل رؤاهــم وتصوراتهــم 
 
ً
الجماعيــة الخاصــة بهــم، لذلــك يتــم تأســيس مســاحات وأمكنــة “ شــاملة” مــع مفاهيــم مجــردة لتقــدم حلــولا
في غمار البحث عن حس الانتماء، حيث يشــيح الشــباب الذين يركزون على هويتهم الكردية بأبصارهم نحو 
الأرا�ســي الكرديــة ســواءً داخــل تركيــا أو فــي الشــرق الأوســط لإرواء حــس الانتمــاء، فيمــا يتجــه حــس الانتمــاء 

 .
ً
لــدى الشــباب الإســلامي نحــو أراضٍ إســلامية أو نحــو الأمــة بتعريفهــا الأوســع والأكثــر غموضــا

دياربكر: الاختلافات 
يوجد اختلافان أساسيان جديران بالملاحظة في أوساط الشباب الأكراد والإسلاميين: 

1. بالنســبة لأولئــك الشــباب الذيــن يعرِّفــون عــن أنفســهم مــن خــلال الهويــة الكرديــة، فليــس ثمــة فــرق فــي 
فــي كل مــكان. أمــا الشــباب  طبيعــة النظــرة إليهــم ســواءً داخــل الجغرافيــة الكرديــة أو خارجهــا، فهــم أكــراد 
الذيــن يطرحــون أنفســهم بصفتهــم إســلاميين داخــل مناطقهــم فإنــه ينظــر إليهــم مــن قبــل الآخريــن كـ”أكــراد” 
 وأدعى للتفســير متعدد 

ً
خارج مناطقهم، الأمر الذي يجعل الحالة النفســية للشــباب الإســلاميين أكثر تعقيدا

الوجــوه. 
بيــن  تتــراوح  النظــر  مــن وجهــات   

ً
الكــردي طيفــا والقومــي  الإســلامي  الشــباب  مــن  المجموعتــان  كلا  بــدي 

ُ
ت  .2

“اللينة” و “المتصلبة”. ترتبط الآراء القاسية )المتصلبة( مباشرة بعلاقة ألفة مع حزب العمال الكردستاني 
 
ً
بالنســبة للشــباب الذي يركز على هويته الكردية، أما بالنســبة للإســلاميين فثمة بنية اجتماعية أكثر تشــعبا

 للتكتــل الــذي يتبــع إليــه هــؤلاء الشــباب.
ً
حيــث تتبايــن الصلابــة الفكريــة تبعــا

التقييم: 
عندمــا يتــم الحديــث عنــد مســتوى تشــكل الهويــة، فــإن لــدى جميــع الشــباب مشــاعر مشــتركة بالتمييــز والظلــم 
والاســتبعاد بغــض النظــر عــن الهويــة، ويلعــب خطــاب الضحيــة دور المشــرعن والدافــع للهويــة نحــو جعلهــا 
 علــى ذلــك فمــن الممكــن الجــزم بــأن الهويــة تحتــوي فــي المقــام الأول علــى 

ً
 للجميــع. اعتمــادا

ً
 مشــتركا

ً
إحساســا

بعــد تفاعلــي فــي أوســاط الشــباب وتعــدّ بالتالــي وســيلة لتأكيــد الوجــود والحمايــة وإثبــات الــذات.
لكن الصدع الكبير يظهر بوضوح بين إسطنبول و دياربكر، فشباب إسطنبول متفقون على أنهم منخرطون 
فــي صــراع وجــود إجبــاري يلزمهــم باتبــاع تكتيــكات ضروريــة للتعايــش مــع الآخريــن، لذلــك يمكــن الجــزم بأنهــم فــي 
ــم مســتمرة. بالمقابــل يُلاحــظ علــى شــباب دياربكــر أنهــم ينظــرون إلــى المنطقــة كوحــدة مكتفيــة بذاتهــا 

ُّ
عمليــة تعل

وأنهــم غيــرُ معنييــن بمــا هــو خــارج المنطقــة وأنهــم يرفضــون المواقــف المتعلقــة بالهويــة والسياســة، الأمــر الــذي 
يعطــي الشــرعية حســب آرائهــم لتكريــس طاقاتهــم بشــكل مباشــر للعمــل ضمــن المنطقــة وفــي مواجهــة الآخريــن.

لا يوجــد فــي دياربكــر ذلــك التخــوف مــن ضيــاع الهويــة الســائد فــي إســطنبول، ففــي مقابــل غريــزة المحافظــة 
 
ً
علــى الــذات فــي إســطنبول يبحــث شــباب دياربكــر عــن وســم هويتهــم بعلامــة مميــزة، وتلعــب مــادة الصــراع دورا

 فــي توســيع هــوة الشــقة بيــن الجانبيــن، فبينمــا يميــل شــباب إســطنبول إلــى تعريــف الصــراع وفــق نطــاق صغيــر 
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ــع شــباب دياربكــر النطــاق الجغرافــي والتواصــل الهوياتــي قــدر الإمــكان  بقصــره علــى بيئاتهــم الخاصــة، يوسِّ
ويفضلــون وضــع الصــراع ضمــن إطــار أكبــر. 

 مــن الســعي 
ً
 لــكل هــذه الفروقــات فــإن تهديــد تــآكل الهويــة فــي إســطنبول غيــر مرئــي فــي دياربكــر، وبــدلا

ً
نتيجــة

 عــن هويــة ذات تأثيــر طــاغٍ علــى مجمــل الحيــاة فــي 
ً
وراء الحفــاظ علــى الهويــة فــي إســطنبول، فــإن ثمــة بحثــا

. فــي إســطنبول يميــل الشــباب 
ً
دياربكــر. وعليــه فــإن النضاليْــن اللذيــن يلبيــان هذيــن الهدفيــن مختلفــان تمامــا

فــي دياربكــر رد فعــل معاكــس؛  فــي نطــاق صغيــر وضمــن حــدود بيئاتهــم، بينمــا يُشــاهد  للإبقــاء علــى الصــراع 
ســلوك ظاهــري واســع وتصعيــد لمســتوى الخطــاب القائــم علــى التهديــد المشــترك للشــباب.  

ــدرك القضايــا مــن خلالــه والــذي 
ُ
يتــم التصــدي للمعضــلات السياســية اليوميــة بتوســيع مجــال الرؤيــة الــذي ت

 ضمــن إطــاره. 
ً
يُبحــث عــن الحلــول أيضــا

بوســعنا القــول إذا مــا عقدنــا مقارنــة علــى أســاس جغرافــي بيــن الذيــن يركــزون علــى هويتهــم الكرديــة والآخريــن 
الذي يركزون على هويتهم الإســلامية، إن شــباب إســطنبول يســلطون الضوء على “الاجتماعي” بشــكل أكبر. 

بالنســبة للقومييــن الأكــراد فــإن مــا يشــغل بالهــم هــو لغتهــم الأم، أمــا بالنســبة للإســلاميين فإنــه الإســلام. 
ظهــر 

ُ
تضــع كلا المجموعتــان فــي دياربكــر “السياســات” فــي مركــز الاهتمــام وتعمــلان علــى تعزيــز الهويــة، وبينمــا ت

 الــرأيَ العــام الســائد فــي المنطقــة.
ُ
ل السياســة ِ

ّ
ــاءً، تشــك

ّ
 بن

ً
الأبعــاد الثقافيــة للهويــة جانبــا

الطبقة 
إسطنبول: الجوانب المشتركة 

مــن الممكــن ملاحظــة حقيقــة أن الشــباب المتحدريــن مــن هويــات مختلفــة يتشــاركون بأوجــه تشــابه تتعلــق 
بالحالــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة وبالتأقلــم مــع ظــروف بيئاتهــم. يظهــر الوضــع الطبقــي كتعريــف مناســب 
يلخــص كل هــذا التنــوع لأن العنصــر الأسا�ســي فــي وعــي الشــباب يعــود إلــى وجــود بنيــة هرميــة لا يمكنهــم التغلــب 

عليهــا. 
1. بوســعنا الجــزم بوجــود رابــط مباشــر بيــن الحالــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة والطبقــة مــن جهــة وتبنــي هويــة 
مــا مــن جهــة أخــرى، فالشــباب الذيــن يتحــدرون مــن عائــلات ذات مســتوى اجتماعــي واقتصــادي منخفــض –

 لاعتنــاق هويــة مــا. 
ً
والذيــن يفســرون حالتهــم مــن منظــور طبقــي-، أكثــر اســتعدادا

 الظلــم المتولــد عــن 
ُ

ــف ِ
ّ
 فــي وعــي العائلــة للبيئــة والحيــاة، ويخل

ً
 مهيمنــا

ً
2. تعــدّ عمليــة التحضــر )التمــدن( عامــلا

 عميقــة وحاســمة قــد ينجــم عنهــا اغتــراب وعزلــة عــن المجتمــع. 
ً
هــذه العمليــة آثــارا

3. بالنســبة للطبقــات الاجتماعيــة الدنيــا، يترافــق اعتنــاق الهويــة مــع مســتوى مــن الانفعــال الوجدانــي، الأمــر 
الــذي يهيــئ لبــروز خصائــص راديكاليــة. 

4. مــن جهــة ثانيــة فــإن الرغبــة بالاقتــراب مــن المركــز ومغــادرة الهامــش وإحــراز مكانــة اجتماعيــة عاليــة شــائع 
 لتلــك الرغبــة. 

ً
 كابحــا

ً
 فــي أوســاط الشــباب، لكــن التخــوف مــن الفشــل والبقــاء علــى الهامــش يلعــب دورا

ً
جــدا

5. من الصعب على الشباب إنشاء روابط شخصية مع باقي الهويات في الأمكنة التي تعيش فيها المجموعات 
الهوياتيــة المختلفــة بجــوار بعضهــا البعــض، حيــث يتعيــن علــى كل شــخص الامتثــال لضغــوط ومــزاج الحــي 
الــذي يســكن فيــه. أمــا إذا كانــت المجموعــات الهوياتيــة متباعــدة الســكن فمــن المحتمــل أن يكــون إنشــاء 

 .
ً
 ومتاحــا

ً
الروابــط الشــخصية متيســرا
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 فــي التغلــب علــى مشــاعر الاغتــراب والدفــع نحــو الانــدراج بالمركــز، 
ً
6. يبــدو التعليــمُ العامــلَ الأكثــر أهميــة وتأثيــرا

 
ً
 بالأمــن ليغــدوا أكثــر انخراطــا

ً
ومــن شــأن التغلــب علــى العوائــق الهوياتيــة أن يمنــح الشــباب حريــة أكبــر وشــعورا

بالمركز. 

إسطنبول: الاختلافات
س  علــى الرغــم مــن وجــود علاقــة متوتــرة بيــن الوضــع الطبقــي والسوســيواقتصادي مــن جهــة وبيــن التســيُّ
والقابليــة لاعتنــاق الآراء الراديكاليــة مــن جهــة أخــرى إلا أنــه يتوفــر لــدى العلوييــن توجــه مميــز جديــر بالملاحظــة، 
 أكثر 

ً
ومــع عــدم توفــر معطيــات كافيــة تجعلنــا قادريــن علــى التعميــم إلا أنــه يمكــن تعريــف العلويــة بصفتها نهجا

 فــي الأوســاط الاجتماعيــة العليــا للعلوييــن، رغــم اعتبــار معتقداتهــا بمثابــة خــروج علــى 
ً
سياســوية خصوصــا

الإســلام. 
 ضمــن دائــرة الإســلام حيــث تتمظهــر ببعــد ثقافــي، 

ً
تعــدُّ العلويــة فــي نظــر المجموعــات منخفضــة الدخــل مقبولــة

س مــن خــلال “اليســار” أكثــر مــن أي أيديولوجيــا أخــرى، وإذا مــا أخذنــا توجــه  لــذا مــن الراجــح تجلــي التســيُّ
الطبقــات الاجتماعيــة العليــا كمؤشــر علــى الاندمــاج، فبوســعنا القــول إنــه يوجــد ضمــن الهويــات الكرديــة 
والإسلامية علاقة عكسية بين الاندماج وتسييس الهوية، فيما توجد علاقة طردية بينهما ضمن العلويين.

دياربكر: الجوانب المشتركة
 الملتبســة 

ُ
 الحالــة

ً
 تمامــا

ً
عنــد تقييــم العلاقــة بيــن الهويــة والوضــع الاجتماعــي والاقتصــادي، تظهــر واضحــة

الاجتماعيــة  القضايــا  إلــى  ذلــك  ويعــود  المنطقــة،  فــي  الشــباب  الإســلاميين  بيــن  الــذات  لتعريــف  والمعقــدة 
، لذلــك، فــي الوقــت الــذي 

ً
والاقتصاديــة التــي ترتبــط بالهويــة الكرديــة، وهــو مــا ينطبــق علــى الإســلاميين أيضــا

يتمثــل فيــه الشــباب الإســلامي هويتــه عبــر الإســلام، يحتــم عليــه وضعــه فــي مــوازاة ذلــك تبنــي الهويــة الكرديــة 
 أن تكــون 

ً
 مــن شــأن هويــةٍ كرديــة أكثــر اتســاقا

ّ
كاســتجابة للتحديــات التــي يواجههــا، وهــو مــا يشــير إلــى حقيقــة أن

فــي علاقــة تضــاد مــع بقيــة المجتمــع ومــع البــلاد. 

دياربكر: الاختلافات 
رغــم شــيوع فكــرة أن المشــكلات الاجتماعيــة والاقتصاديــة مرتبطــة بالهويــة الكرديــة لــدى جميــع الأطــراف 
، وبالنســبة لأولئــك الذيــن 

ً
المعنيــة، غيــر أن طريقــة إدراك الهويــة الكرديــة أو الإســلامية ليســت واحــدة تمامــا

يسيّســون الهويــة الكرديــة فــإن جميــع القضايــا أيديولوجيــة بصــرف النظــر عــن حجمهــا، فــي حيــن أن مــا يهــم 
الإســلاميين هــو نوعيــة وكميــة وعمــق المشــكلات الاجتماعيــة والاقتصاديــة المطروحــة، حيــث تعتبــر قضيــة 
جــة” أو “محرِّضــة”، وهكــذا يمكــن التأكيــد علــى أن الإســلاميين   فقــط عندمــا تصبــح “مهيِّ

ً
مــا أيديولوجيــة

 مــن “المســألة الكرديــة” لــدى 
ً
حافظــوا علــى أنفســهم بمنــأى عــن الهويــة الكرديــة، وبينمــا يعــد كل �ســيء جــزءا

هــؤلاء الذيــن يؤكــدون علــى الهويــة الكرديــة، فــإن الحالــة ليســت كذلــك بالنســبة للإســلاميين. لذلــك يصبــح 
 وضــوح الشــمس فيمــا يخــص المطالــب السياســية الكرديــة، لكــن 

ً
الحــل بالنســبة للمجموعــة الأولــى واضحــا

د وفــق البعــد الأيديولوجــي.  الحــل بالنســبة للمجموعــة الثانيــة يُبحــث عنــه ضمــن نطــاق كونــي أكبــر ويُحــدَّ
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التقييم:
الاجتماعيــة  الظــروف  أن  افتــراض  الممكــن  فمــن  الاعتبــار  بعيــن  والتعليــم  العمــل  فــرص  تؤخــذ  عندمــا 
 
ً
 علــى العلاقــات التــي ينشــئها الشــباب مــع الوســط المحيــط، ويمكــن أيضــا

ً
 كبيــرا

ً
والاقتصاديــة تملــك تأثيــرا

ملاحظــة أن ظــروف الحيــاة الأفضــل تؤســس لهويــة “ناعمــة”. لكــن البعــد الاجتماعــي والاقتصــادي والوضــع 
 فــي إســطنبول مــن حيــث تبنــي الهويــة والتســييس.  أمــا فــي دياربكــر فيتحــدد 

ً
الطبقــي يعــدان عامليــن أكثــر حســما

التســييس بالبيئــة الأيديولوجيــة بأكثــرَ ممــا تحــدده ظــروف الحيــاة الفعليــة. 
فــي مــوازاة ذلــك تختلــف الرؤيــة الطبقيــة فــي هاتيــن المنطقتيــن الجغرافيتيــن، فلــدى شــباب إســطنبول تصــور 
يهــدف إلــى الترقــي الطبقــي وتحســين ظــروف الحيــاة، بينمــا فــي دياربكــر ينصــب التركيــز علــى المســائل الموجــودة 

 مــن التطلــع إلــى التطويــر. 
ً
 والمصــرة علــى اختــراق الما�ســي بــدلا

ً
مســبقا

علــى ضــوء ذلــك يمكــن القــول إن شــباب إســطنبول قــادرون علــى تصــور حلــم يأمــل بالمســتقبل رغــم ظــروف 
 داخــل حيزهــم الجغرافــي، ولهــذا صلــة 

ً
 متشــائما

ً
فــي حيــن يحمــل شــباب دياربكــر تصــورا المحيــط الصعبــة، 

 فــي دياربكــر. 
ً
بطبيعــة “الحــل” الــذي يــراه شــباب إســطنبول أكثــر فردانيــة فيمــا هــو أكثــر اجتماعيــة

ولهــذا  فيــه،  الانخــراط  الشــباب  علــى  معطــىً  بمثابــة  إســطنبول  فــي  والاقتصــادي  الاجتماعــي  الواقــع  يُعتبــر 
الســبب ليــس بوســع أحــد علــى الإطــلاق أن يضفــي عليــه الصبغــة الأيديولوجيــة. لكــن رد الفعــل والمعاملــة 

التــي يتلقونهــا يفســحان المجــال ليتــم تفســير الواقــع مــن قبــل الشــباب علــى نحــو أيديولوجــي الطابــع.
 بأكثــر ممــا يحصــل 

ً
 إلــى أي عامــل منظــم للحيــاة فــي دياربكــر بصفتــه أيديولوجيــا

ً
ومــن جهــة أخــرى يُنظــر تقريبــا

فــي الخــارج.      
يكمن الاختلاف الأسا�ســي بين إســطنبول و دياربكر من وجهة نظر الشــباب في أنهم ينتمون إلى عالم شــخوص 

آخرين بينما يعيشــون هم في عالمهم الخاص. 
فــي إســطنبول حيــث البيئــة غيــر المتجانســة والمكونــة مــن هويــات متعــددة، تظهــر واضحــة الحاجــة والرغبــة 
 الكرديــة، 

َ
بتشــكيل الفضــاء الخــاص، بينمــا تعكــس دياربكــر فــي المقــام الأول وعلــى مســتوى الأفــراد الهويــة

وعليــه فــإن التســييس فــي دياربكــر يحصــل ضمــن منظــور أكثــر هوياتيــة ومناطقيــة وعلــى نحــو لا يشــجع المســاعي 
الفرديــة. 

إن حقيقــة كــون الســلوكيات التكتليــة والجماعاتيــة فــي دياربكــر عوامــل حاســمة لــكلٍّ مــن الشــباب الكــردي 
والإســلامي، هــي نتيجــة طبيعيــة للمفاهيــم المذكــورة أعــلاه، حيــث ينظــر إلــى المســاعي الفرديــة بصفتهــا مغــادرة 
دون  إســطنبول  فــي  يتواجــد  أن  الفــردي  للســلوك  يمكــن  بينمــا  الوقــت،  نفــس  فــي  والهويــة  السياســة  لمربــع 
 أكبــر مــن الشــباب 

ً
أن يتعــرض للشــجب. وعلــى الرغــم مــن إمكانيــة اتســاع المســاعي الفرديــة وشــمولها عــددا

إلــى درجــة اقترابهــا وأصحابهــا مــن المركــز، غيــر أنهــا لــن تــؤدِ إلــى مغــادرة مربــع الهويــة والسياســة لأن البيئــة 
“الأجنبيــة” لا تــزال موجــودة.    

الفردانية: 
إسطنبول: الجوانب المشتركة 

، ومــن المحتمــل أن تقــرب 
ً
 وعمليــا

ً
لفردانيــة الشــباب خــلال عمليــة تمثــل الهويــة والتســييس دور حاســم فكريــا

 فــي المــدن الكبــرى. 
ً
الفردانيــة المــرء مــن سياســات العنــف أو تبعــده عنهــا، لكــن أثرهــا الإيجابــي يغــدو أكثــر ثبوتــا
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1. كل العائــلات بطريركيــة فــي بنيتهــا بغــض النظــر عــن هويتهــا. تفــرط فــي حمايــة أطفالهــا وتســتاء مــن تجاوزهــم 
 وغريــزة الحفــاظ علــى الــذات والخــوف مــن 

ً
لقواعــد محــددة. ومــن العوامــل المؤثــرة فــي ذلــك الهجــرة خارجــا

 
ً
انفــراط عقــد الأســرة وعــدم الانســجام الــذي ينهــض بيــن قيــم المــدن الكبــرى وتلــك التــي تملكهــا الأســر تاركــة

الشــباب فــي حيــرة ومعلقيــن فــي منتصــف الطريــق، حيــث مــن الممكــن لصــراع كهــذا أن يقــود بعــض الشــباب 
لتبنــي مواقــف سياســية مناهضــة لعائلاتهــم ولآرائهــا السياســية. 

2. يعــدُّ الضغــط علــى النســاء بشــكل زائــد ســمة مشــتركة للعائــلات البطريركيــة، لذلــك قــد تتوجــه النســاء 
. ضمــن 

ً
 أكثــر حريــة نســبيا

ً
 عــن رد فعــل شــرعي أمــام العائلــة، الأمــر الــذي ينجــم عنــه وضعــا

ً
للسياســة بحثــا

هــذا الســياق تــدل بعــض الإشــارات علــى تأثيــر السياســة علــى مســتوى إعــادة تعريــف العلاقــات بيــن الجنســين 
وإمكانيــة تغييرهــا للبنيــة البطريركيــة داخــل العائلــة.  

 

 
ً
3. مــن الواضــح أن الشــباب يتشــاركون علــى نحــو واســع فــي القطــع أو الهــروب مــن الأســرة، وأن لديهــم ميــلا
، وعليــه يجــدون 

ً
لمتابعــة حياتهــم ومســتقبلهم “خارجهــا”، حيــث تشــيع الرغبــة بالحيــاة وفــق مــا يرونــه مناســبا

أنفســهم فــي مواجهــة طيــف واســع مــن خيــارات الهويــة والسياســة، مــا يطــور بالتالــي مواقفهــم الفرديــة. 
 
ً
4. يعــزز الموقــع المتميــز للتعليــم والدخــل مــن الفردانيــة، كمــا يســهم البحــث عــن فــرص العمــل والدخــل ســعيا

 
ً
لبلــوغ الفردانيــة مســاهمة إيجابيــة فــي حيــاة الأفــراد الشــباب، ويلعــب النجــاح فــي الوصــول لمركــز المدينــة دورا

عَ المركــز يســمح للشــباب مــن جميــع الهويــات والآراء بالتعايــش.    فيمــا يتعلــق بالفردانيــة لأن تنــوُّ
ً
إيجابيــا

علــى   
ً
تأثيــرا المســاحات  أكثــر  بيــن  مــن  الاجتماعيــة  التواصــل  وســائل  بــأن   

ً
تمامــا الواضــح  مــن  بــات  لقــد   .5

الفردانيــة، فهنــاك يســتطيع الشــباب الابتعــاد عــن ضغــوط محيطهــم والاقتــراب مــن عوالمهــم الخاصــة، لكــن 
 فيــه، 

ً
 مشــكوكا

ً
المــدى الــذي يمكــن أن يبلغــه التحــرر الناجــم عــن وســائل التواصــل الاجتماعيــة يبقــى أمــرا

  .
ً
 لكــون الشــباب يســتخدمون هــذه الوســائل لخلــق الاســتقطاب والمجموعــات الضيقــة أيضــا

ً
نظــرا
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إسطنبول: الاختلافات 

تكشف المقارنة بين الهويات عن هاتين النقطتين:
 فــي أوســاط العائــلات الكرديــة والعلويــة، ويمكــن الوقــوع علــى الكثيــر مــن هــذه 

ً
س المــرأة أكثــر شــيوعا 1. تســيُّ

الأمثلــة لــدى العائــلات التــي تســكن ضواحــي المــدن والعائــلات المحافظــة. وبالمقابــل تســود العائــلات الإســلامية 
فكــرة مقاومــة التغييــر. 

2. تعــدُّ الحــالات التــي يتحــول فيهــا الشــباب الكــردي والعلــوي باتجــاه السياســة وتشــكيل الجماعــات، حــالات 
نــادرة. بالمقابــل يجــد الشــباب الإســلامي مروحــة واســعة مــن الخيــارات السياســية والتنظيميــة، لذلــك يمكــن 
القــول إنــه لمــن الأصعــب بالنســبة للشــباب الإســلامي أن يفارقــوا عائلاتهــم. لكــن وجــدت حــالات اندمــج فيهــا 

 وراء سياســات واقعــة علــى المســتوى الفــردي. 
ً
شــباب إســلاميون ضمــن جماعــة معينــة ســعيا

عندمــا تصبــح هيــاكل الجماعــة أكثــر مرونــة، تنشــأ القابليــة لتأســيس علاقــات مــع جماعــات متعــددة أخــرى 
وتــزداد عندئــذٍ فــرص بــروز الموقــف الفــردي. 

دياربكر: الجوانب المشتركة: 
فــي المنطقــة الخاصــة بــأي منهــا يملــك تأثيــرات إيجابيــة علــى  فيمــا يتصــل بالهويــة يمكــن القــول إن العيــش 

الفردانيــة. 
1. يمكــن بســهولة ملاحظــة قــوة الرغبــة بالفردانيــة فــي أوســاط الشــباب، حيــث تصعــد الرغبــة بتعلــم لغــة مــا 
 يخفــف مــن ضغــط العائلــة. لذلــك 

ً
والســفر إلــى القمــة، وبوســعنا الجــدل بــأن العيــش فــي بيئــة متجانســة نســبيا

 توفــر الشــباب علــى رغبــة قويــة بآفــاق طموحــة والاســتعداد لإعــداد خطــط للمســتقبل. 
ً
يبــدو واضحــا

2. يظهــر علــى الشــباب الذيــن انطــووا علــى مقــدار أكبــر مــن الفردانيــة بقاؤهــم علــى مســافة مــن العنــف وذلــك 
بغــض النظــر عــن هوياتهــم السياســية. 

عطى الأولوية. 
ُ
 ثانوية، ويجري التركيز على فكرة أن هذه المسألة يجب ألا ت

ً
3. تعدُّ مسألة المرأة عموما

دياربكر: الاختلافات 

التــي  بالطريقــة  والإســلامية  الكرديــة  الهويتيــن  مــن  بــكلٍّ  المســيّس  الشــباب  أوســاط  فــي  واضــح  فــرق  يوجــد 
الــذي يركــزون علــى هويتهــم الكرديــة بالقيــم المشــتركة السياســية  يختــارون بهــا أصدقاءهــم. يعتنــي أولئــك 
 عنــد الشــباب القريبيــن مــن حــزب العمــال الكردســتاني. 

ً
والأيديولوجيــة ويصبــح وزن هــذه المعاييــر أكثــر أهميــة

أمــا بالنســبة للشــباب الذيــن يتسيســون وفــق هويتهــم الإســلامية فــإن العامــل الحاســم فــي انتقــاء الأصدقــاء 
هــو البيئــة والجماعــة. 

التقييم: 
 لا فــرق معتبــر بيــن 

ً
 فــي فردانيّــة الأخيريــن، وفعليــا

ً
 محوريــا

ً
تلعــب بنيــة العائــلات التــي يتحــدر منهــا الشــباب دورا

 المناطــق فــي هــذا الســياق. تعيــش العائــلات فــي إســطنبول بضواحــي المدينــة بعــد الهجــرة إليهــا. ومــع ذلــك يمكــن 
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، الأمــر الــذي يزيــد بــدوره مــن الضغــوط علــى الشــباب. أمــا 
ً
القــول إن العائــلات فــي إســطنبول أكثــر وصائيّــة

 عــن وجهــة النظــر التقليديــة فإنهــا تميــل لنهــج مخفــف إزاء الشــباب إلــى 
ً
عائــلات دياربكــر التــي لا تقــل محافظــة

حــدٍّ لا يشــعرون معــه بالعزلــة والاغتــراب فــي الحيــاة اليوميــة. 
 أكثرَ صرامة. 

ً
 بنية

ً
 بأن العائلات الإسلامية في كلا المنطقتين تملك عموما

ً
كما يمكن القول أيضا

عــن عائلاتهــم وبعيــش حياتهــم  اكتســابهم للاســتقلال  بقــوة  يشــعرون  الشــباب  فــإن غالبيــة  الأمــر  يكــن   
ً
أيــا

يريــدون.  الــذي  مســتقبلهم  ورســم  الخاصــة 
 عبــر مســارات الهويــة تكشــف عــن فروقــات واضحــة، ذلــك أن الشــباب الأكــراد 

ً
رغــم كل مــا قيــل فــإن نظــرة

فهَــم 
ُ
ت وعليــه  الأســرة،  مــع  القطــع  عمليــة  مــن   

ً
جــزءا بصفتهمــا  والفردانيــة  التســيس  يختبــرون  والعلوييــن 

الفردانيــة كعاقبــة للتســيس، بالمقابــل وبينمــا ينخــرط الشــباب الإســلامي ضمــن جماعــة مــا دون الحاجــة –
 ينضمــون لتنظيــم مــا حالمــا يغــادرون أســرهم، لذلــك فــإن خطوتهــم الأولــى 

ً
ربمــا- لمغــادرة أســرهم، فإنهــم عمليــا

هي التســيس تليها عملية إنشــاء مســافة مع التنظيم وتكوين علاقات جماعاتية متعددة تمنحهم الفردانية. 
العامــل الــذي يــؤدي إلــى هــذه الديناميــات المختلفــة هــو طبيعــة البنــى السياســية والاجتماعيــة لــكل مــن الأكــراد 
والعلوييــن والإســلاميين. وبســبب هيمنــة منظمــة وحيــدة )حــزب العمــال الكردســتاني( علــى المشــهد السيا�ســي 
الكــردي فــإن الشــباب الأكــراد يُواجَهــون ببنيــة عموديــة هرميــة وتنظيميــة. بينمــا يصبــح هــذا الوضــع أكثــر 
مرونــة علــى الصعيــد الاجتماعــي بالنســبة للشــباب العلوييــن الذيــن لديهــم تــرف الاختيــار بيــن الانخــراط/أو 
عــدم الانخــراط فــي بنيــة هرميــة تنظيميــة وحيــدة. أمــا المشــهد السيا�ســي الإســلامي فإنــه موجــود وفــق بنيــة 
أفقيــة متعــددة المكونــات، مــا يتيــح أمــام الشــباب الإســلاميين الفرصــة لاختيــار الهجيــن الأيديولوجــي الخــاص 

بهــم.   
يمكــن القــول إن للفردانيــة وظيفــة تحريريــة للشــباب مــن كل الهويــات، لكــن تنهــض اختلافــات ظاهــرة بيــن 
المناطــق، فعلــى الرغــم مــن كــون شــروط الفردانيــة فــي دياربكــر أضعــف، إلا أن نتائجهــا الإيجابيــة تبــدو أظهــر. 
، فــإن التأكــد مــن وجــود عوائــد إيجابيــة مــن عدمهــا 

ً
وبينمــا تبــدو شــروط الفردانيــة فــي إســطنبول أكثــر ملاءمــة

أمــر ملتبــس، ويعــود ســبب ذلــك إلــى كــون الفردانيــة فــي دياربكــر تعنــي فــي المحصلــة البقــاء علــى مســافة مــن 
السياســات الصلبــة، أمــا فــي إســطنبول فليــس مــن الضــرورة تحقــق نتائــج مماثلــة. وفــي الوقــت الــذي تتجــه فيــه 
فردانيــة الشــباب نحــو اختيــار سياســات فرديــة خاصــة بهــم، فــإن ذلــك قــد ينطــوي علــى تحــول نحــو مواقــف 

أكثــر صلابــة. 

الفعل/العنف:   
إسطنبول: الجوانب المشتركة 

 مــن خــلال عينــة الشــباب التــي شــملتها الدراســة أن الفعــل بحــد ذاتــه يحمــل دلالــة إيجابيــة، إذ 
ً
يبــدو واضحــا

يســعى الشــباب وبغــض النظــر عــن الهويــة وراء الفعــل، مفترضيــن أن هوياتهــم تكمــن بالفعــل وأنهــم يكتســبون 
 للفردانيــة وللتحــرر. وبمعنــى آخــر 

ً
شــخصياتهم عبــر هــذه العمليــة. لذلــك يعنــي الفعــل بالنســبة إليهــم وســيلة

إلــى جعلهــم  يدعــو  بــكل شــخص وكســبب  الخاصــة  الســمات والاختلافــات  إلــى  وصِــل 
ُ
ت الفعــل كبوابــة  يبــدو 

 يفتقــر إلــى الســمة. 
ً
 ضعيفــا

ً
 إلــى تجنــب الفعــل بصفتــه موقفــا

ً
جديريــن بالاحتــرام. وبالمقابــل يُنظــر عمومــا
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، الأمــر الــذي يزيــد بــدوره مــن الضغــوط علــى الشــباب. أمــا 
ً
القــول إن العائــلات فــي إســطنبول أكثــر وصائيّــة

 عــن وجهــة النظــر التقليديــة فإنهــا تميــل لنهــج مخفــف إزاء الشــباب إلــى 
ً
عائــلات دياربكــر التــي لا تقــل محافظــة

حــدٍّ لا يشــعرون معــه بالعزلــة والاغتــراب فــي الحيــاة اليوميــة. 
 أكثرَ صرامة. 

ً
 بنية

ً
 بأن العائلات الإسلامية في كلا المنطقتين تملك عموما

ً
كما يمكن القول أيضا

عــن عائلاتهــم وبعيــش حياتهــم  اكتســابهم للاســتقلال  بقــوة  يشــعرون  الشــباب  فــإن غالبيــة  الأمــر  يكــن   
ً
أيــا

يريــدون.  الــذي  مســتقبلهم  ورســم  الخاصــة 
 عبــر مســارات الهويــة تكشــف عــن فروقــات واضحــة، ذلــك أن الشــباب الأكــراد 

ً
رغــم كل مــا قيــل فــإن نظــرة

فهَــم 
ُ
ت وعليــه  الأســرة،  مــع  القطــع  عمليــة  مــن   

ً
جــزءا بصفتهمــا  والفردانيــة  التســيس  يختبــرون  والعلوييــن 

الفردانيــة كعاقبــة للتســيس، بالمقابــل وبينمــا ينخــرط الشــباب الإســلامي ضمــن جماعــة مــا دون الحاجــة –
 ينضمــون لتنظيــم مــا حالمــا يغــادرون أســرهم، لذلــك فــإن خطوتهــم الأولــى 

ً
ربمــا- لمغــادرة أســرهم، فإنهــم عمليــا

هي التســيس تليها عملية إنشــاء مســافة مع التنظيم وتكوين علاقات جماعاتية متعددة تمنحهم الفردانية. 
العامــل الــذي يــؤدي إلــى هــذه الديناميــات المختلفــة هــو طبيعــة البنــى السياســية والاجتماعيــة لــكل مــن الأكــراد 
والعلوييــن والإســلاميين. وبســبب هيمنــة منظمــة وحيــدة )حــزب العمــال الكردســتاني( علــى المشــهد السيا�ســي 
الكــردي فــإن الشــباب الأكــراد يُواجَهــون ببنيــة عموديــة هرميــة وتنظيميــة. بينمــا يصبــح هــذا الوضــع أكثــر 
مرونــة علــى الصعيــد الاجتماعــي بالنســبة للشــباب العلوييــن الذيــن لديهــم تــرف الاختيــار بيــن الانخــراط/أو 
عــدم الانخــراط فــي بنيــة هرميــة تنظيميــة وحيــدة. أمــا المشــهد السيا�ســي الإســلامي فإنــه موجــود وفــق بنيــة 
أفقيــة متعــددة المكونــات، مــا يتيــح أمــام الشــباب الإســلاميين الفرصــة لاختيــار الهجيــن الأيديولوجــي الخــاص 

بهــم.   
يمكــن القــول إن للفردانيــة وظيفــة تحريريــة للشــباب مــن كل الهويــات، لكــن تنهــض اختلافــات ظاهــرة بيــن 
المناطــق، فعلــى الرغــم مــن كــون شــروط الفردانيــة فــي دياربكــر أضعــف، إلا أن نتائجهــا الإيجابيــة تبــدو أظهــر. 
، فــإن التأكــد مــن وجــود عوائــد إيجابيــة مــن عدمهــا 

ً
وبينمــا تبــدو شــروط الفردانيــة فــي إســطنبول أكثــر ملاءمــة

أمــر ملتبــس، ويعــود ســبب ذلــك إلــى كــون الفردانيــة فــي دياربكــر تعنــي فــي المحصلــة البقــاء علــى مســافة مــن 
السياســات الصلبــة، أمــا فــي إســطنبول فليــس مــن الضــرورة تحقــق نتائــج مماثلــة. وفــي الوقــت الــذي تتجــه فيــه 
فردانيــة الشــباب نحــو اختيــار سياســات فرديــة خاصــة بهــم، فــإن ذلــك قــد ينطــوي علــى تحــول نحــو مواقــف 

أكثــر صلابــة. 

الفعل/العنف:   
إسطنبول: الجوانب المشتركة 

 مــن خــلال عينــة الشــباب التــي شــملتها الدراســة أن الفعــل بحــد ذاتــه يحمــل دلالــة إيجابيــة، إذ 
ً
يبــدو واضحــا

يســعى الشــباب وبغــض النظــر عــن الهويــة وراء الفعــل، مفترضيــن أن هوياتهــم تكمــن بالفعــل وأنهــم يكتســبون 
 للفردانيــة وللتحــرر. وبمعنــى آخــر 

ً
شــخصياتهم عبــر هــذه العمليــة. لذلــك يعنــي الفعــل بالنســبة إليهــم وســيلة

إلــى جعلهــم  يدعــو  بــكل شــخص وكســبب  الخاصــة  الســمات والاختلافــات  إلــى  وصِــل 
ُ
ت الفعــل كبوابــة  يبــدو 

 يفتقــر إلــى الســمة. 
ً
 ضعيفــا

ً
 إلــى تجنــب الفعــل بصفتــه موقفــا

ً
جديريــن بالاحتــرام. وبالمقابــل يُنظــر عمومــا

 لذلــك 
ً
 لكــن الســمات التحريريــة للفعــل لا تعنــي بالضــرورة تبنــي الشــباب للتفكيــر الحــرّ، ويمكــن القــول وفقــا
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 تكــن هوياتهــم، حيــث أن فكــرة “علينــا” التصــرف 
ً
 علــى عقــول الشــباب أيــا

ً
بــأن العقــل الســلطوي لازال مهيمنــا

 علــى إقصائيــة الآخريــن تحظــى بالقبــول. ومــن الواضــح للغايــة تأثــر ذلــك بالحاجــة لمشــاركة 
ً
بإقصائيــة ردا

 .
ً
الســكان للهويــات الأخــرى مــع النظــر إليهــا باعتبارهــا تهديــدا

إسطنبول: الاختلافات 
يوجــد فــرق واضــح بيــن الهويــات فيمــا يتعلــق بوظيفــة العنــف والمعانــي التــي تعــود لــه، فبالنســبة للشــباب 
فــي  فــي مواجهــة شــعور الضحيــة الحاضــر  يعــدّ العنــف بمثابــة تنفيــس وجدانــي ورد فعــل وجــودي  الأكــراد 
الأذهــان والمرشــح للاســتمرار. أمــا بالنســبة للشــباب العلوييــن فالعنــف عبــارة عــن توســعة لمســؤولية الضميــر 
والتــزام يحفــز بــراءة هويتهــم. ولــدى الإســلاميين فالعنــف وســيلة لإعطــاء درس للظلــم والظالميــن. بمعنــى آخــر 
يحمــل العنــف دلالــة نفســية عنــد الشــباب الأكــراد وأيديولوجيــة عنــد الشــباب العلوييــن وسياســية عنــد 

الإســلاميين. 

دياربكر: الجوانب المشتركة 

 توجد أوجه شبه بين الشباب الأكراد والشباب الإسلاميين من حيث رؤيتهم للعنف: 

1. ثمــة “منطقــة رماديــة” محيطــة بالشــباب بيــن المنظمــات التــي تلجــأ للعنــف وبيــن الأحــزاب السياســية التــي 

تعــدّ بمثابــة امتــدادات لهــذه المنظمــات، وينتهــي المطــاف بالأكثريــة الســاحقة مــن الشــباب إلــى هــذه المنطقــة 

الرمادية كنتيجة لعمليات التنشــئة الاجتماعية. عند هذه النقطة يبدو من شــبه المســتحيل التنبؤ بالاتجاه 

الــذي ســيقبل عليــه الشــباب وبقابلية/عــدم قابليــة مغادرتهــم هــذه المنطقــة.   

. ترتبــط 
ً
 عــن الموافقــة عليــه نفعيــا

ً
2. يعــارض الشــباب العنــف علــى صعيــد المبــدأ، لكنهــم ليســوا بعيديــن جــدا

هــذه الموافقــة علــى نحــو وثيــق بالانتمــاء السيا�ســي الــذي يتخــذه الشــباب وبمواقفهــم إزاء هــذا الانتمــاء. لكــن 

مــن الممكــن القــول علــى ســبيل الملاحظــة العامــة إن الشــباب الذيــن تنطــوي هويتهــم الكرديــة علــى انتمــاء 

سيا�ســي يقفــون علــى مســافة قريبــة مــن نفعيــة ووظائفيــة  العنــف.  

3. في الوقت الذي تتسع فيه المسألة وتغدو شاملة لمنطقة جغرافية أعرض، يصبح من الأسهل على شباب 

كلًّ مــن الهويتيــن تقبــل العنــف. لذلــك تلقــى مســألة صلاحيــة العنــف الجــاري فــي ســوريا صــدى وموافقــة عنــد 

 أن التطبيــع مــع العنــف فــي أذهــان الشــباب صــار أســهل إلــى 
ً
شــباب كلا الهويتيــن. وبشــكل مشــابه غــدا وضحــا

 .
ً
 أيديولوجيــا

ً
درجــة أعطــت للمســألة أساســا

دياربكر: الاختلافات 
ثمــة فــرق واضــح فــي الــرأي بيــن الشــباب الأكــراد والشــباب الإســلاميين عنــد التطــرق لمســألة صلاحيــة العنــف 
داخل تركيا، ففي الوقت الذي يؤكد فيه الشباب الإسلامي على مسألة إعطاء الأولوية في تركيا للسياسات 
 داخــل 

ً
 واردا

ً
 الأخيــر، يــرى الشــباب الأكــراد إبقــاء العنــف خيــارا

َ
 المــلاذ

ُ
المدنيــة وعلــى وجــوب أن يكــون العنــف

تركيــا، كمــا يــرون إمكانيــة “شــرعنته” خــلال الصــراع. 
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مجموعة من أنصار حزب الشعوب الديمقراطي الكردي في تركيا

التقييم: 
فــي كلا المنطقتيــن يمكــن ملاحظــة توفــر “الفعــل السيا�ســي” علــى صفتــي المرغوبيــة والطبيعيــة لــدى الشــباب، 
 للمشــاركة فــي المظاهــرات والمســاهمة السياســية بطريقــة مــا تتفــق مــع هوياتهــم 

ً
حيــث يبــدي الأخيــرون ميــلا

وآرائهــم السياســية. لكــن ثنائيــة الفعل/العنــف تحمــل معانــي مختلفــة بيــن المنطقتيــن، فبالنســبة لشــباب 
قــدر  فــي غالبيتهــم علــى ضــرورة تجنــب العنــف  إســطنبول يمتلــئ الفعــل بحــد ذاتــه بالمعنــى، وهــم متفقــون 
عــدّ كلمــة “الفعــل” 

ُ
الإمــكان وعلــى إخراجــه مــن دائــرة خياراتهــم كمســألة مبدئيــة. علــى العكــس مــن ذلــك لا ت

 رفــع عنصــر “العنــف” فــي كلامهــم 
ً
كافيــة لوصــف الخطــاب القائــم فــي دياربكــر، حيــث يفضــل الشــباب مباشــرة

ومناقشــة القضايــا علــى ضــوء ميلهــم للعنــف. 
من بين العوامل المسببة لهذا الفرق، التباين في طرق العنف المختبرة في هاتين المنطقتين، إذ ينجم عن هذا 
التبايــن اصطبــاغ الحيــاة اليوميــة للشــباب بــالأدوار المختلفــة للفعــل والعنــف، ففــي إســطنبول تعــد المشــاركة 
فــي الفعــل مســألة قــرار شــخ�سي إلــى حــد كبيــر، وهــي تحصــل علــى المســتوى الفــردي أو ضمــن جماعــات صغيــرة، 
مــن معيــن ســلوكي أوســع ووراء اهتمامهــم بمســألة  ينهلــون  كــون شــباب إســطنبول  الســبب وراء  وهــذا هــو 
التأكيــد علــى أنــه قرارهــم الشــخ�سي.  أمــا فــي دياربكــر فتصــدر المشــاركة السياســية عــن ديناميــات الجماعــة، 
 عــن كونهــا مــن متطلبــات الصــراع السيا�ســي الجــاري، وعليــه يحصــل العنــف هنــاك علــى مركــز الصــدارة 

ً
فضــلا

 .
ً
 ومألوفــا

ً
 لقســوة المواجهــة السياســية التــي تجعــل العنــف شــائعا

ً
نظــرا

تقييم عامٌ: 
 يمكن للمقابلات التي أجريت مع الشباب الأكراد والعلويين والإسلاميين القريبين من السياسة والمنظمات 
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ــمَ علــى ضــوء بنديــن أساســيين. وإضافــة إلــى اختبــار أوجــه الشــبه والاختــلاف  قيَّ
ُ
التــي قــد تلجــأ للعنــف، أن ت

 بيــن بيئتــي إســطنبول 
ً
 علــى المعطيــات أعــلاه، فــإن المقارنــات يمكــن أن تعقــد أيضــا

ً
بيــن هــذه الهويــات اعتمــادا

 أن أوجه الشبه تفوق بكثير أوجه الاختلاف. ويعود منشأ 
ً
عدّت الدراسة. ولقد ظهر واضحا

ُ
ودياربكر حيث أ

هــذه التشــابهات إلــى ظــروف البيئــة والمحيــط حيــث يعيــش هــؤلاء الشــباب. وفــي الحقيقــة بوســعنا الذهــاب إلــى 
سٍ متشــابهة إلــى حــد  أن شــباب الهويــات المختلفــة الســاكنين فــي إســطنبول ودياربكــر يختبــرون عمليــاتِ تســيُّ
كبيــر. وعلــى العكــس مــن ذلــك يمكــن بســهولة رصــد فــرق عميــق وكبيــر بيــن المدينتيــن فيمــا يتعلــق بالظــروف 

السياســية والاجتماعيــة. 
يبــدو الاختــلاف المناطقــي أكثــر أهميــة مــن الاختلافــات القائمــة علــى الهويــة والأيديولوجيــا، لكــن ثمــة مســألة 
مســار  مــع  التســيس  يتوافــق  فبينمــا  والعلوييــن:  الأكــراد  نظرائهــم  عــن  الإســلاميين  الشــباب  تميــز  حاســمة 
الشــباب  عنــد  أمــا   .

ً
منخفضــا الأيديولوحــي  التهجيــن  يبقــى  والعلوييــن،  الأكــراد  الشــباب  عنــد  الفردانيــة 

الإســلاميين ففــي الوقــت الــذي لا يف�ســي فيــه التســيس ابتــداءً إلــى الفردانيــة، إلا أن الانخــراط فــي السياســة 
 إلــى التهجيــن الأيديولوجــي.  

ً
ينتــج الفردانيــة، ويمكــن لــه أن يمهــد الطريــق لاحقــا

تسلط المقارنة بين إسطنبول ودياربكر الضوء على أوجه الشبه والاختلاف الشاملة للهويات الثلاث. 

أوجه الشبه: 
في كلا المنطقتين: 

1. تلعــب الأيديولوجيــا دور اللغــة العليــا التــي توحــد شــباب الهويــة الواحــدة ضمــن رؤيــة وحيــدة والتــي تؤســس 
روابط اجتماعية ونفســية. 

2. يقارب جميع الشباب بيئاتهم بردود فعل عاطفية تؤكد خطاب الضحية. 
3. جميــع هــؤلاء الشــباب ترعرعــوا فــي أســر بطريركيــة تتشــارك بســمات محافظــة فيمــا يخــص حريــات الشــباب 

الفردية. 
4. لــدى كافــة الشــباب رغبــة بخــرق وتجــاوز طــوق الأســرة، فهــم ينشــدون الاســتقلالية والتخطيــط لحياتهــم 

وتطويــر مهاراتهــم. 
5. الانخراط بالفعل يعني تجربة قيّمة ومنصة لتحقيق الذات. 

الاختلافات 
مــن جهــة أخــرى يوجــد فــرق كبيــر بيــن المدينتيــن اللتيــن تحيطــان وتؤثــران بالشــباب الذيــن يعيشــون ضمــن 

ريّــة” مفصولــة عــن بعضهــا مــن حيــث تصــور وتقييــم الحيــاة والمســتقبل والسياســة. 
ْ
عوالــم “صِغ

إسطنبول: 
لدى الشــباب شــعور بالتهديد جرّاء عيشــهم في بيئة متنوعة وغير متجانســة، وهم يشــعرون بالحاجة لإثبات 
 .

ً
ذواتهــم بســبب قلقهــم مــن تعــرض هوياتهــم باســتمرار للاختبــار، لذلــك يبــدو حــس الثقــة لديهــم منخفضــا

هــم  الســبب  ولهــذا  والبقــاء،  والانطــواء  الــذات  علــى  للحفــاظ   
ً
قويــا  

ً
دافعــا الشــباب  هــؤلاء  يملــك  بالمقابــل 

يشــعرون بالحاجــة لتعزيــز هوياتهــم والاحتمــاء بالمرجعيــات الثقافيــة التــي تســتند إليهــا هــذه الهويــات. 
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، وتــزداد 
َ
تبــدو الحيــاة بالنســبة لهــؤلاء الشــباب كأمــر واقــع مجــزأ تحتــل فيــه مصاعــبُ الحيــاة اليوميــة الأولويــة

تصعــد  وعندمــا  واقتصاديــة.  اجتماعيــة  مشــاكل  مــن  تعانــي  التــي  العائــلات  أوســاط  فــي  عليهــم  الضغــوط 
المشاكل الصغيرة إلى الواجهة يتحول النضال والنشاط نحو مساحات إشكالية ضيقة. وتدفع الفجوة بين 
الخطــاب الأيديولوجــي وواقــع الحيــاة بالمتطلبــات الأيديولوجيــة نحــو الخلــف ناقلــة إياهــا إلــى خانــة “الإيمــان”. 
الآراء  توســيع  شــكل  تأخــذ  التــي  للحلــول  وبالنســبة  شــخ�سي،  مســار  ضمــن  لذلــك   

ً
وفقــا التســيس  يتطــور 

 
ُ

والمســاعي الشــخصية فإنهــا تكتســب المعنــى فقــط ضمــن إطــار الفــرد نفســه، بحيــث تصبــح هــذه الرغبــات
 بهــذه الأنشــطة 

ُ
 الشــباب. لا تعكــس المشــاركة

َ
)إنجــاز مكانــة أعلــى والارتبــاط بالمركــز وازديــاد الفعاليــة( هــدف

 معنــى وقيمــة ضمــن الجماعــات الصغيــرة. لكــن 
ً
الاختيــارَ والموقــف الشــخ�سي فحســب وإنمــا تحمــل أيضــا

وعلــى الرغــم مــن توفــر ظــروف الفردانيــة فــإن العديــد مــن المســارات الشــخصية المختلفــة إلــى حــد كبيــر قــد 
 للعنــف. 

ً
ظهــر ميــلا

ُ
ت

دياربكر: 
الثقافــي  التجانــس  تعكــس  التــي  الظــروف  تشــاركهم  بالــذات عنــد  الثقــة  مــن  الشــباب بدرجــة عاليــة  يشــعر 
 كجماعــة أو منظمــة. فــي 

ً
 موحــدا

ً
والهوياتــي، تراودهــم ذات المشــاغل وتوحدهــم ذات الــرؤى، مــا ين�ســئ موقفــا

منــاخ كهــذا تطبعــه البيئــة الأيديولوجيــة –حيــث تبقــى الشــروط الاجتماعيــة الاقتصاديــة ثانويــة- يتصــدر 
وتتطــور  أيديولوجــي  منظــار  مــن  ــدرَك 

ُ
ت الأمــور  أن  ذلــك  المشــهدَ،  الحيــاة   

ُ
وحاجــات الأيديولوجــي  الخطــاب 

إلــى منصــة للفعــل.  الأيديولوجيــا 
 بالأمر الواقع، وتنشــأ عن عدم اليقين السيا�ســي بشــأن الحالة النهائية للصراع 

ً
 كليا

ً
يملك الشــباب إحساســا

المتعلق بالهوية، قضايا وإشــكالات مهمة، كما ينشــأ عنه إعادة تعريف للصراع من خلال إطار كلي. 
بالجغرافيــة الكرديــة والأخــرى  النظــر الخاصتيــن  مــن خــلال وجهتــي  ــدرك القضايــا علــى نطــاق واســع 

ُ
ت كمــا 

مســتهدفة.  الاجتماعيــة  الحلــول  وتصبــح   
َ
اللغــة السياســية   

ُ
المرجعيــات تحكــم  لذلــك  الإســلامية، 

 على الذين استطاعوا تحقيقها.
ٌ
، غير أن عوائدَها إيجابية

ً
وعلى الرغم من ضعف ظروف الفردانية عموما

للديناميــات  نتيجــة  بــدوره  العنــف  نحــو  التحــول  ويعــد  السيا�ســي  للموقــف  طبيعيــة  نتيجــة  الفعــل  يعــدّ 
المتفاعلــة.

 إلــى جنــب مــع الشــعور بالالتــزام، ويتولــد عــن ديناميــات الجماعــة ويكتســب معنــىً وقيمــة 
ً
يســير العنــف جنبــا

ــب لمســار الصــراع.            
َ
كمتطل

كلمة أخيرة: 
إنــه لمــن الجديــر بالاهتمــام التأكيــد علــى كــون الدمقرطــة ضــرورة لا بــد منهــا لتركيــا فــي عالــم مــا عــاد يقبــل بإنــكار 
الشــباب  إلــى عيــون   

ً
نظــرة بالهويــة. وإن  المتعلقــة  السياســية والأيديولوجيــة والمطالــب والحقــوق  النزعــات 

 للمزيــد مــن الخطــوات 
ٌ
لتكشــف لنــا بــأن خطــوات الإصــلاح الجاريــة قــد لا تكــون كافيــة وبأنــه توجــد ضــرورة

التــي تضمــن التنــوع والحريــة فــي المجــال العــام.  
ضمن هذا السياق، يمكن التأكيد على النقاط الخمس التالية:

التواصــل  ووســائل  معــه  تترافــق  التــي  والظــروف  الدولــي  المحيــط  تأثيــر  مســتمر  نحــو  علــى  ســيزداد   الأولــى: 
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الاجتماعية على الشباب.   
 لتعريف ذواتهم من خلال القضايا الدولية والإقليمية ولتحديد مهامهم 

ً
الثانية: ســيكون الشــباب أكثر ميلا

عبــر وجهــات النظــر فيها. 
الثالثة: سيتفاقم التأثير السلبي للاختلافات المناطقية في تركيا في المستقبل القريب. 

 مــن 
ً
الرابعــة: ســيكون توجيــه الشــباب بطريقــة ســليمة وإيجابيــة ضمــن ديناميــات الفو�ســى القائمــة متاحــا

خــلال تلبيــة مطالــب الحريــة والفردانيــة وتطويــر خصائصهــا. 
 إنشــاء مجــال عــام يســتطيع فيــه الشــباب الانخــراط بالسياســة أو يشــعرون 

ً
الخامســة والأخيــرة: مــن الملــحّ جــدا

 تنويــع وســائل المســاهمة وجعلهــا 
ً
مــن خلالــه بالمشــاركة. وفــي هــذا الســياق ســيكون مــن بالــغ الأهميــة أيضــا

 عــن السياســة. 
ً
 واضعيــن فــي الحســبان بــأن هــذه الفردانيــة لا تعنــي بالضــرورة التوجــه بعيــدا

ً
متاحــة

المراجع:

1- البحــث النوعــي هــو أســلوب منهجــي واســع يشــمل العديــد مــن طــرق البحــث، تتميــز بياناتــه بكونهــا وصفيــة 
 وإنمــا 

ً
عالــج معلوماتــه إحصائيــا

ُ
 ولا ت

ً
وليســت عدديــة كمــا هــي حــال البحــث الكمــي، وعيناتــه أصغــر حجمــا

، ومــن أهــم 
ً
صنــف وتنظــم فــي أنمــاط ومواضيــع، ويكــون التفاعــل بيــن عينــات البحــث ومعــدي البحــث كبيــرا

ُ
ت

 أمــام تدفــق أفــراد العينــة للاســتفاضة بالــكلام.  
ً
وســائله المقابــلات غيــر المنظمــة التــي تفســح المجــال واســعا

2- المقابلــة نصــف المؤطــرة هــي أداة بحثيــة تســتخدم بالغالــب الأعــمّ فــي حقــل العلــوم الاجتماعيــة، وبينمــا 
تحظــى المقابلــة المؤطــرة بنظــام أســئلة صــارم لا يســمح بالخــروج عنــه، تعــد المقابلــة نصــف المؤطــرة مقابلــة 

 مــع مــا يقولــه المقابَــل )الضيــف(.
ً
شــبه مفتوحــة، يُســمح خلالهــا باســتحضار أفــكار جديــدة استرســالا
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